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 الثانى الباب

 الإطار النظري

 
 المبحث الأول: لمحة عن سورة النور .أ

سميت سورة النور لتنويرها طريق الحياة . آية ستون، وهي أربع و النور مدنيةسورة 
الأحكام والقواعد، ولتضمنها الآية الاجتماعية للناس، ببيان الآداب والفضائل، وتشريع 

َرأضِ ] [ أي منورهما، فبنوره أضاءت 35المشرقة وهي قوله تعالى: اللَّهُ نوُرُ السهماواتِ وَالأأ
اشتملت هذه السورة  السموات والأرض، وبنوره اهتدى الحيارى والضالون إلى طريقهم.

دعائم، وصونها من على أحكام مهمة تتعلق بالأسرة، من أجل بنائها على أرسخ ال
المخاطر والعواصف، والتركيز على تماسكها وتنظيمها، وحمايتها من الانهيار 

 1والدمار.فكان مقصود هذه السورة ذكر أحكام العفاف والسّتر.
 : لمحة عن حروف العطفالمبحث الثانى ب.

 حروف العطف وأنواعها .1
والمعطوف، عطوف عليه حروف العطف هي الحروف التي تتوسط بين الم

وهي  2وما قبل حروف العطف يسمى معطوفا عليه وما بعده يسمى معطوفا.
 تسعة أحرف، منها: الواو والفاء وثم وحتى وأو وأم وبل ولا ولكن.

                                                           
لثانية ، ا الطبعة :دمشق،  –، )دار الفكر المعاصر العقيدة والشريعة والمنهجالتفسير المنير في وهبة بن مصطفى الزحيلي،  1

 .119-118، ص. 18، ج. هـ(1418
، )جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية: بعنوان تناسب الكلمات فى سورة الكهف بحرف العطف رسالة جامعيةأطع رحمواتى،  2

 .8م، سورابايا(، ص. 2003
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: تفيد مشاركة المعطوف للمعطوف عليه "حتى"و "ثم"و "الفاء"و "الواو"
، إن كانتا "الواو"، هما تفيدان كفائدة "أم"و "أو"فى الحكم والإعراب دائما. و

لغير الإضراب عن المعطوف عليه إلى المعطوف وإن كانتا للإضراب فهما 
للتشريك فى الإعراب فقط. و"بل" وهي تفيد الإضراب والعدول عن المعطوف 

إلى المعطوف. أما "لكن" فهي تفيد الاستدراك. وأما "لا" فهي تفيد مع عليه 
 3بعدها.العطف نفي الحكم عما قبلها وإثباته لما 

 
 4أحكام حروف العطف .2

تكون للجمع بين المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم والإعراب جمعا : الواو (أ
معناها: إفادة "مطلق الاشتراك وأيضا  .مطلقا، فلا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا

 . بين المتعاطفين إن كان مفردينوالجمع" في المعنى
 تكون للترتيب والتعقيب.: الفاء (ب
 تراخي.للترتيب والتكون :  ثم ج(
العطف بها قليل. وشرط العطف بها أن يكون المعطوف اسما ظاهرا، : حتى د(

وأن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه، وأن يكون أشرف من 
 المعطوف عليه أو أخسه منه، وأن يكون مفردا لا جملة.

 وإما للاضراب.إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخيير، وإما للاباحة،  :أوه( 

                                                           
-244، ص. 3التاسعة والثلاثون(، ج.  ، الطبعة2001، )بيروت: المكتبة العصرية، جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايينى،  3

245. 

 .250-245، ص. 3ج.  ،جامع الدروس العربيةمصطفى الغلايينى،  4
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على نوعين، هما متصلة ومنقطعة. فالمتصلة هي التي يكون ما بعدها : أم و(
متصلا بما قبلها، ومشاركا له فى الحكم وهي التي تقع بعد همزة الاستفهام أو 
همزة التسوية. و"أم" المنقطعة هي التي تكون لقطع الكلام الأول والاستئناف 

 ما بعده، ومعناها الإضراب.
، إن وقعت بعد كلام تكون للإضراب والعدول عن شيء إلى آخر: بل ز(

مثبت، خبرا كان أو أمرا، وللاستدراك بمنزلة "لكن" إن وقعت بعد نفي أو 
 نهي.

، وأن تكون للاستدراك بشرط أن يكون معطوفها مفردا، أي غير جملة: لكن ح(
جملة،  تكون مسبوقة بنفي أو نهي، وأن لا تقترن بالواو. فإن وقعت بعدها

 أو وقعت هي بعد الواو، فهي حرف ابتداء.
تفيد مع النفي العطف. وهي تفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما : لا ط(

بعدها. وشرط معطوفها أن يكون مفردا، أي غير جملة، وأن يكون بعد 
 الإيجاب أو الأمر.

العربية أن وعند علي الجارم ومصطفى أمين في النحو الواضح في قواعد اللغة 
 معاني الحروف العطف هي ما يلي:

أو: وهي للتخير أو الشك؛ فتقول: خذو ورداً أو بَـنـَفأسَجاً. فتقول: نَـقَلَ  (أ
 قول: أتفاحاً أكلت أم برُتقالًا؟الخبَر عليٌّ أو فريدٌ. فت

 لَا: وهي لنفي الحكم عن المعطوف؛ فتقول: حصدنا القمحَ لاَ الشعيَر. (ب
 فتقول: اشتريتُ دواةً بل قلماً.بَلأ: وهي للإضراب؛  (ت
 لكن: وهي للاشتراك. فتقول: ما جاء السيدُ لكنأ خادمُه. (ث
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 حتى: وهي للغاية. فتقول: فره الجنودُ حتى القائدُ. (ج
 

 5المبحث الثالث: لمحة عن المناسب .ج
 تعريف المناسب وأنواعها .1

نسيب: الذي المناسب فى اللغة بمعنى المقاربة، أي: يقرب منه ويشاكله. ومنه ال
هو القريب المتصل كالأخوين وابن العم ونحوه، وإن كانا متناسبين بمعنى رابط بينهما، 
وهو القرابة. ومنه المناسبة فى العلة فى باب القياس، الوصف المقارب للحكم الثابت 

 6لأنه إذا حصلت مقاربته ظن وجود ذلك الوصف وجود الحكم.
فى الآية  –ط بين الجملة والجملة باوالمراد بالمناسبة هنا هي وجه الارت

 أو بين الآية والآية فى الآيات المتعددة أو بين السورة والسورة. –الواحدة
وفائدة لمعرفة المناسبة هي إدراك اتساق المعانى وإعجاز القرآن البلاغى 

وكما قال الزركشى أن فائدتها جعل  7وإحكام بيانه وانتظام كلامه وروعة أسلوبه.
أجزاء الكلام بعضها أخذا بأعناق بعض، فيقوى بذلك الارتباط ويصير التأليف 

 8اء.حال البناء المحكم المتلائم الأجز حاله 
نواع كما ذكره مناع تنقسم إلى ثلاثة أ اسبة بالنسبة إلى السور فهياع المننو أأما 

 9القطان منها:

                                                           
 .35-28، المرجع السابق، أطع رحمواتى  5

، ص. 1)بيروت: دار الكتب العلمية، مجهول السنة والطبعة(، ج. ، علوم القرآن البرهان فىالزركشى،  بدر الدين محمد بن عبد الله 6
61. 

 .97، )مجهول المدينة : مجهول المطبعة، مجهول السنة، الطبعة الثالثة(، ص. مباحث فى علوم القرآنمناع خليل القطان،  7
 .62، ص. البرهان فى علوم القرآنالزركشى،  8

 .99-98 مباحث في علوم القرآن،مناع القطان،   9
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: "أفلا ينظرون إلى قد تكون المناسبة فى مراعاة حال المخطبين، كقوله تعالى  (1
إلى كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت و الإبل كيف خلقت،وإلى السماء  

فجمع بين الإبل والسماء (،  2. – 17الأرض كيف سطحت." )الغاشية: 
 فى البادية، الجبال مراعة لما يجرى عليه الإلف والعادة بالنسبة إلى المخطبينو 

هم على الإبل فتنصرف فى عنايتهم إليه ولايتأتى لهم حيث يعتمدون فى معايش
ذلك إلا بالماء الذى ينبت المرعى وترده الإبل، وهكذا بترول المطر، وهو سبب 
تقلب وجوههم فى السماء ثم لابد لهم من مأوى يتحصنون به ولاشئ أمنع  

فيرحلون من أرض ويهبطون أخرى، اء وهم يطلبون الكلأ و المكالجبال، 
وينتقلون من مرعى أجدب إلى مرعى أخصب، فإذا سمع أهل البادية هذه 

 الآيات خالطت شغاف قلوبهم بما هو حاضر لايغيب عن أذهانهم.
: سورة "الحديد" بالتسبيحوقد تكون المناسبة بين السورة والسورة، كافتتاح  (2

(، فإنه 1الحكيم" )الحديد: "سبح لله ما فى السموات والأرض وهوالعزيز
ربك العظيم". )الواقعة: مناسب لختام سورة الواقعة من الأمر به: "فسبح باسم 

96) 
وقد تكون المناسبة بين فواتح السور وخواتمها. ومن ذلك ما في سورة  (3

"القصص"، فقد بدأت بقصة موسى عليه السلام وبيان مبدأ أمره ونصره، ثم 
بعودته  عليه وسلم بخروجه من مكة والوعد ختمت بتسلية رسولنا صلى الله

 إليها ونهيه عن كونه ظهيرا للكافرين.
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وأما أنواع المناسبة بالنسبة إلى ارتباط الآي بعضها ببعض فتنقسم إلى قسمين، 
 10وهما:

تشابه بالأطراف وهو: أن يختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو: "لا  (1
(، فإن 103بصار وهو اللطيف الخبير" )الأنعام: ه الأبصار وهو يدرك الأتدرك

 الذي لا تدركه الأبصار يناسب اللطيف، والذي يدرك يناسبه الخبير.
المشاكلة، وهي ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته، نحو: "تعلم ما في  (2

(، فإطلاق النفس على الله 116نفسي ولا أعلم ما في نفسك" )المائدة: 
وقد يذكر بلفظ غيره لتقدير وقوعه في صحبته، نحو: صبغة الله  لمشاكلة ما قبله.

(، فهو مصدر مؤكد ل"آمنا بالله"، أي تطهير الله، لأن الإيمان 138)البقرة: 
 يطهر النفس.

ركشى عن أنواع المناسبة بالنسبة إلى ارتباط الآي بعضها ببعض، ورأى الز 
 11بقوله: "ذكر الآية بعد الأخرى:

بينهما لتعلق الكلام بعضه ببعض، وعدم تمامه بالأولى،  إما يظهر الارتباط (1
وكذلك إذا كانت الثانية للأولى على جهة التأكيد والتفسير أو الاعتراض 

 والتشديد.

                                                           
116-جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، التحبير في علم التفسير)مجهول المدينة: دار الفكر، الطبعة الجديدة، مجهول السنة(،   10

117. 
 .67-66بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى، المرجع السابع،   11
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وإما لا يظهر الارتباط، بل يظهر أن كل جملة مستقلة عن الأخرى، فإما أن  (2
الحكم أولا، من حروف العطف المشترك في تكون معطوفة على ما قبلها بحرف 

 وهذا القسم ستبحث عنه الباحثة في الفصل الثاني من هذا الباب.
 

 المناسب بحرف العطف .2
خرى إما أن يظهر الارتباط بينهما وكما قد سبق ذكره أن ذكر الآية بعد الأ

لتعلق الكلام بعضه ببعض وعدم تمامه بالأولى، وإما لايظهر الارتباط بينهما، فإما 
 ما قبلها بحرف من حروف العطف المشترك في الحكم أولا.أن تكون معطوفة على 

القسم الأول: أن تكون معطوفة ولا بد أن تكون بينها جهة جامعة على ما 
التأكيد أو البيان أو التفسير أو الاعتراض،  إما على وجهأي  12سبق تقسيمه،

قلى أو معنى ما رابط بينهما: عام أو خاص، عأو التذييل. وإما يرجع إلى والتشديد 
كالسبب   نواع العلاقات، أو التلازم الذهنيحسى أو خيالى، وغير ذلك من أ

كالمرتب   دين وغير ذلك، أو التلازم الخارجيوالمسبب والعلة والمعلول والنظيرين والض
. كقوله تعالى: "يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما على ترتيب وجود الواقع

(، وقوله تعالى: "والله يقبض ويبسط 4ا" )الحديد: ينزل من السماء وما يعرج فيه
الآيات السابقة بظهر أن فيها حرف (، ذكر في 245وإليه ترجعون" )البقرة: 

العطف وهو الواو حيث أفادت للتضادين بين القبض البسط وبين الولوج والخروج 
 13. وبين النزول والعروج، وشبه التضادين بين السماء والأرض

                                                           
 .67، بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى، المرجع السابع  12

 .978، ص. 2هول السنة والطبعة(، ج. ، )مجهول المدينة، الكتب الثقافية، مجتقان فى علوم القرآنالإجلال الدين السيوطي،  13
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ومن الكلام حيث وجد فيه التضاد، ذكر الرحمة بعد ذكر العذاب والرغبة بعد 
الرهبة. وقد جرت عادة القرآن إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا ليكون 

الأمر  عظمةباعثا على العمل بما سبق، ثم يذكر آيات التوحيد والتنزيه ليعلم 
 14.هياوالن

ا ويشكل وجه الارتباط، فتحتاج إلى وقد تأتى الجملة معطوفا على ما قبله
شرح، كقوله تعالى: "سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 

(، فوجه 2( إلى أن قال: "وآتينا موسى الكتاب" )الإسراء: 1الأقصى" )الإسراء: 
ف اتصالها بما قبلها أن التقدير: "أطلعناه على الغيب عيانا وأخبرناه بوقائع من سل

بيانا لتقوم أخباره على معجزته برهانا، أي سبحان الذي أطلعك على بعض آياته 
آية لتقصدها ذكرا، وأخبرك بما جرى لموسى وقومه في الكرتين، لتكون قصتهما 

أخرى، أو أنه أسرى بمحمد إلى ربه، كما أسرى بموسى من مصر حين خرج منها 
 15خائفا يترقب.

ة، فلا بد من دعامة تؤذن باتصال الكلام، القسم الثانى، أن لا تكون معطوف
 16وهي قرائن معنوية مؤذنة بالربط. وله أسباب، منها:

التنظير، فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء، كقوله تعالى: "كما أخرجك  .1
( عقب قوله: "أولئك هم المؤمنون حقا" 4ربك من بيتك بالحق" )الأنفال: 

تعالى أمر رسوله أن يمضى لأمره في الغنائم على كره من (، فإنه 5)الأنفال: 
أصحابه، كما مضى لأمره في خروجه لطلب العير أو للقتال وهم له كارهون. 

                                                           
 .978نفس المرجع،   14
 .97-96بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى، المرجع السابع،   15
 .980-978السيوطي، المرجع السابق،   16
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أن كراهتهم لما فعله من قسمة الغنائم ككراهتهم للخروج، قد تبين في والقصد 
فعله في الخروج الخير من الظفر والنصر والغنيمة وعز الإسلام، فكذا يكون فيما 

 القسمة، فليطيعوا ما أمروا به ويتركوا هوى أنفسهم.
(، 6المضادة، كقوله في سورة البقرة: "إنّ الذين كفروا سواء عليهم...")البقرة:  .2

فإن أول السورة كان حديثا عن القرآن، وأن من شأنه الهداية للقوم الموصوفين 
فبينهما جامع  ،بالإيمان، فلما أكمل وصف المؤمنين عقب بحديث الكافرين

وهمي بالتضاد من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على الأول، كما قيل: 
 "وبضدها تتبين الأشياء".

آتكم وريشا الاستطراد، كقوله تعالى: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سو  .3
(. هذه الآية واردة على سبيل 26ولباس التقوى ذلك خير" )الأعراف: 

، عقب ذكر بدوّ السوءات وخصف الورق عليهما، إظهارا للمنة فيما الاستطراد
خلق من اللباس، ولما في العري وكشف العورة من المهانة والفضيحة، وإشعارا بأن 

 الستر باب عظيم من أبواب التقوى.
  

 

 

 

 


